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 كوروناسلسلة التوريد الم لية والتجارة الداخلية في مصر في ظل جائ ة 

  

  العابدين  ين عل . د       

 1مقدمة

حديث  SARS-CoV-2الناتجة عن فيروس كورونا المســــــــتجد أو  19-أصــــــــبحت جائحة كوفيد
ية الأنظمة الصـــــحالعالم، لما لهذه الجائحة من خصـــــائص جعلت التحكم فيها يصـــــعب على أكثر 

أي  (WHO, 2020) 2.5-2تقدماً. فالمرض ســـــــــريع الانتشـــــــــار، والذي يبلغ معدل انتقاله نحو 
ينتقل من الفرد المصــاب إلى شــخصــين آخرين على الأقل، انتقل إلى معظم بلدان العالم، وتســبب 

 في تعطل دورات الإنتاج في معظم البلدان الصناعية الكبرى.

إغلاق مشـــــــكلات نتجت عن  19-العالمية منذ تفشـــــــى جائحة كوفيد وقد واجهت ســـــــلســـــــلة التوريد
 نالمفرط من قبل المســـــتهلكي شـــــراء والتخزينالو ، المصـــــانع، وزيادة الطلب على الســـــلع الأســـــاســـــية

الذي أصــــــبح أكثر ميلًا للشــــــراء ودفع  ، فضــــــلًا عن تغير تفضــــــيلات المســــــتهلكالناجم عن الذعر
المية خارج المنزل. ولذا فإن مرونة ســـلســـلة التوريد المحلية والع الفواتير عبر الإنترنت تقليلًا للبقاء

أصـــــبحت على المحك لتبقى صـــــامدة في ظل أزمة عالمية مســـــتمرة إلى أمدٍ غير معلوم. وأصـــــبح 
التحدي الآن لســـلســـلة التوريد هو كيفية الحفاظ على اســـتمرارية الأعمال، وفي نفس الوقت الحفاظ 

 ,World Economic Forum)التوريد على المقاومة والبقاء  على العاملين، وتحســين قدرة نظم
2020). 

الإجمـالي بـالأســــــــــــــعـار الثـابتة من النـاتج المحلي  ٪14.69حوالي  قطـاع التجـارة الـداخليـة مثـلوي
. وبذلك يُعد هذا (2020)البنك المركزى المصـــــــــــــرى،  2019/2020للنصـــــــــــــف الثاني من العام 

القطاع ثاني أهم القطاعات الاقتصــــادية في مصــــر بعد قطاع الصــــناعات التحويلية المســــئول عن 
من الناتج المحلي الإجمالي المصــــــــــــــري خلال ذات الفترة. ويتبوأ قطاع تجارة الجملة  17.12%

                                                           

  معهد التخطيط القومي  –المدرس بمركز التخطيط والتنمية الزراعية 
يتقدم الباحث بالشكر إلى الأستاذ أحمد جمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون التموين ومنافذ تجارة التجزئة، والعميد/  1

ة ش معاون مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندريوليد سيف نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور محمود القل
 للإعلام والاتصال السياسي على المعلومات التي قاموا بمشاركتها الباحث، وكان لها عظيم الأثر في إثراء الدراسة.
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 لمحلي الإجماليوالتجزئة المرتبة الأولى كأكثر القطاعات الاقتصـــــــــــــــادية مســـــــــــــــاهمةً في الناتج ا
فقط خلال نفس الفترة  %2.66الخاص، في حين لا تبلغ مســاهمته في الناتج المحلي العام ســوى 

. وعلى الرغم من أهمية قطاع الجملة والتجزئة في الاقتصـــــــاد (2020)البنك المركزى المصـــــــرى، 
من إجمالي  %3.02جمالية قد مثلت فقط المصـــــــري إلا أن نصـــــــيبه في الاســـــــتثمارات المنفذة الإ
)البنك المركزى المصـــــــرى،  2019/2020الاســـــــتثمارات المنفذة خلال النصـــــــف الثاني من العام 

2020). 

في القيمة المضـــافة  %0.6، %3.5وتشـــارك كلٍ من تجارة الجملة وتجارة التجزئة المنظمة بنحو 
. كما يُعدان مســــــــئولان عن 2017الخاص المنظم على الترتيب عام  الصــــــــافية لشــــــــركات القطاع

من العـــاملين في القطـــاع الخـــاص  %1.3، %3.4من الأجور، ويعمـــل بهمـــا  0.7%، 2.5%
 (.2019)الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،  2017المنظم على الترتيب عام 

التوريد المحلية والتجارة الداخلية في على ســـــــلســـــــلة  19-وتبحث هذه الورقة تداعيات جائحة كوفيد
مصــــــر وفقاً للســــــيناريوهات الثلاثة التي تتبناها الدولة المصــــــرية ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية 

 :وهيالاقتصادية لتوقيت احتواء الأزمة، 

a. 20%  2019/2020نهاية العام المالي   
b. 50%  2020سبتمبر 
c. 30%  2020ديسمبر  

 

-للمنتدى الاقتصادي العالمي لبحث وسائل الخروج من أزمة جائحة كوفيد اعتمد تقرير المنهجية:
تنفيذي يعملون  400على مستوى التصنيع وسلسلة التوريد على تغذية راجعة من أكثر من  19

. (World Economic Forum, 2020)في إدارة سلسلة التوريد للقطاعات الصناعية المختلفة 
وفي دراسة أخرى، ونظراً لعدم توفر بيانات، اعتمد المركز المصري للدراسات الاقتصادية عند 
تقييمه لتداعيات الأزمة على تجارة تجزئة البقالة على تحليل صدمات العرض والطلب المرتبطة 
 نبدورة الأزمة، وذلك اعتماداً على التجارب التي مر بها القطاع خلال ثورة الخامس والعشرون م

)المركز المصرى للدراسات  2016، وعندما تم تحرير سعر الصرف عام 2011يناير عام 
 .(2020الاقتصادية، 
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أما هذه الورقة فقد اعتمدت على تحليل الأرقام القياســــــية لأســــــعار المســــــتهلكين والمنتجين المتاحة 
لعرض للمجموعات السلعية المختلفة في مصر خلال أشهر الأزمة كي تعكس مدى تأثر الطلب وا

. بــالإضــــــــــــــــافــة إلى تحليــل مــدى تــأثر معــدلات النمو لقطــاع التجــارة الــداخليــة 19-بجــائحــة كوفيــد
. 2019/2020إلى  2007/2008بالأزمات الخارجية والداخلية خلال فترة تبدأ من العام المالي 

 Semi-structuredكلة غير مُهيهاتفية ولجأت الدراســـــــــــــــة إلى عقد مقابلات شــــــــــــــخصــــــــــــــية و 
interviews  مع ثلاثة ممثلين لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وكذا تم إجراء عدد ســـــت مقابلات

تليفونية أخرى مع فاعلين في ســـــلســـــلة توريد الغذاء للوقوف على مدى تأثرهم بالجائحة، وتوقعاتهم 
 19-جعي مكثفٍ تأثير كوفيدلأداء الســوق في حال اســتمرارها. كما أوجزت الدراســة في عرضٍ مر 

على ســـــــلســـــــلة التوريد العالمية، وكذا الآليات التي من شـــــــأنها أن تُخرج ســـــــلســـــــلة التوريد من هذه 
 الجائحة بأقل خسائر، وربما أكثر قوة.

 تتكون هذه الورقة من خمسة أجزاء بالإضافة إلى المقدمة والخاتمة، وهي:
 عرض مرجعي. -زمةسلسلة التوريد العالمية وآليات الخروج من الأ .1
 على سلسلة التوريد المحلية في مصر. 19-بعض مظاهر تأثير جائحة كوفيد .2
 .19-سلسلة توريد الغذاء في مصر في ظل جائحة كوفيد .3
  على نمو التجارة الداخلية في مصر؟. 19-كيف ستؤثر جائحة كوفيد .4
 .التدخلات الحالية والمقترحة لدفع النمو في التجارة الداخلية في مصر .5

 عرض مرجعي -. سلسلة التوريد العالمية وأليات الخروج من الأزمة1

هي مجموعة من المؤســــــســــــات والعمليات التي يمر المنتج من خلالها ابتداءً من  ســــــلســــــلة التوريد
مصــادره الأولية حتى وصــوله إلى المســتهلك النهائي. ويتوقف طول الســلســلة، وعدد الروابط بينها 

 . (Schoenfeldt, 2008)على نوع المنتج 

 على سلسلة التوريد العالمية:  19-تأثير جائحة كوفيد .1.1
على كفاءة ســلســلة التوريد وأدائها لما تســببت فيه من إبطاء في  19-تعددت تأثيرات جائحة كوفيد

 ائية.هالخدمات اللوجستية، وتعطيل في مسارات تدفق مستلزمات الإنتاج والمنتجات الوسيطة والن
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 التأثير على الشحن والخدمات اللوجستية:  .1.1.1
 سئوليم وجعلت ،قدرة الشحن الجوي نتيجة الجائحة في الحد من إلغائها  وأتأخير الرحلات ساهم 

يواجهون صـــــــعوبات في متابعة التغيرات الســـــــريعة في مطارات المنشـــــــأ والوجهة وفي المشـــــــتريات 
عادة توجيه إ يار الأفضــــل لشــــحن منتجاتهم. كما أصــــبح لتحديد الاخت البري الموانئ البحرية والنقل 

ي وقت الترانزيت أموراً مُعتادة فالشــــحنات، وتعزيز الشــــحن الجوي للشــــحن البحري أو تغيير بلدان 
 The Global)أن ذلك له تأثير على تكاليف الشــــــحن والخدمات اللوجســــــتية  ولا شــــــك. الجائحة

Fund, 2020). 

 اضطرابات سلسلة التوريد:  .1.1.2
 %16أن ما يقرب من أوضـــح اســـتقصـــاء أجراه معهد ســـلســـلة التوريد بالولايات المتحدة الأمريكية 

احة المت خياراتالقص قد انخفضـــــــــــت أرباحها نتيجة تضـــــــــــاعف أوقات التوريد، ون من الشـــــــــــركات
د في سلسلة التوري العجزبشأن  متزايد قلق دولي . ويوجد(Boyd, 2020)لشحن الجوي والبحري ل

، وشـــملت الحلول للتغلب على ذلك العجز 19-ضـــد مرض كوفيدالشـــخصـــية  معدات الحماية من
في جمهورية إيرلندا إعادة معالجة واســــــتخدام معدات الحماية الشــــــخصــــــية من خلال آليات التعقيم 

. كما تســــــــــببت الجائحة في تعطيل حملات (Rowan & Laffey, 2020)والتطهير المناســــــــــبة 
تطعيم الأطفال، وأداء الخدمات الطبية الهامة إلى الســــــــــــــكان خاصـــــــــــــــةً في البلدان ذات الدخل 

 .(Nelson, 2020)المنخفض والمتوسط 
 الصناعية":  الصحاري " .1.1.3

الصــــــــــــــناعية"  الصــــــــــــــحاري " (MaKenzie, 2020)ما أطلق عليه  19-نتج عن جائحة كوفيد
Manufacturing deserts  عندما انخفض الناتج الكلي لمدينة أو منطقة أو دولة بأكملها نتيجة

الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها، واقتصـــار التوريد على العناصـــر الأســـاســـية للحياة من مواد 
 ية. غذائية ومستلزمات طب

 أكثر قطاعات سلسلة التوريد العالمية تأثراً بالجائحة: .1.1.4
لكل من المنســــــــوجات  ٪8، و٪13بنســــــــبة  من الســــــــيارات المتوقع أن ينخفض الناتج العالميمن 

. 2019من عام  الربع الرابعبمعدات النقل الأخرى مقارنة ل ٪5والإلكترونيات بالإضـــــــــــــــافة إلى 
(MaKenzie, 2020) . 
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 على سلسلة توريد الغذاء في البلدان النامية: 19-أثر كوفيد .1.1.5

على  الحظر المفروض ســـــــــــــيتســـــــــــــبب حيثن أســـــــــــــعار الغذاء، م 19-كوفيد من المرجح أن يزيد
 لمستهلكا سيؤدي إلى زيادة في أسعاروبالتالي  ،تكاليف المعاملات في زيادةالخدمات اللوجستية 

(Bellemare, 2015) . وفيما يتعلق بســـــلامة الغذاء، يجب أن توجه الموارد البشـــــرية النادرة إلى
لى الســوق المحلي أكثر من التصــدير، مع الحاجة إلى تخفيف اللوائح الداخلية  الأماكن الحرجة، وا 

دود حالمحددة لســــلامة الغذاء في بعض الأحيان لضــــمان توفر الغذاء في الأســــاس، وتوكيد فقط ال
 .(Keogh, 2020)المقبولة لسلامته 

 على الزراعة: 19-أثر كوفيد .1.1.6
فاض وانخمن خلال تعطيل ســــلســــلة توريد المدخلات،  ســــيتأثر قطاع الزراعة بشــــكل غير مباشــــر

 ,Reardon)للجائحة الطلب من المســــــتهلكين بســــــبب فقدان الدخل والآثار الاقتصــــــادية الأخرى 
Bellemare, & Zilberman, 2020) الوحدات البيولوجية الحفاظ على  . وأصبح من الضروري

المُنتجة للبروتين الحيواني، لأن إدارة الأزمة ســـــــــــتتعقد في حال اكتشـــــــــــاف حالات إصـــــــــــابة داخل 
ر ذلك  ض، بالمعرو  لا شــــــكوحدات تجهيز الغذاء أو مزارع الإنتاج النباتي أو الحيواني. وســــــيضــــــُ

 . (Caldwell, 2020)ى السعر ومن ثم سيؤثر عل
 

 سلسلة التوريد: آليات الخروج من الأزمة: .1.2
 أولًا: على مستوى الشركات:

 تكثيف وتنويع استخدام عوامل الإنتاج: .1.2.1

وا عادة إنتاج مرافق الإنتاج المخصــــــــــــــصــــــــــــــة  بتكثيف Cotyو L’Oréalو LVMHقامت كل من 
يســـــــــــــــاعــد في إنقــاذ  ، وهو المورد القيم الــذين أجــل إنتــاج معقم اليــدينللعطور والمواد الهلاميــة م

ا عندمفي الحفاظ على العمال والمرافق  ســـــــــــــــاعدتفإن هذه الخطوة وفي نفس الوقت، الأرواح، 
  .(Seifert & Markoff, 2020) لسلع الفاخرةانحصر الطلب عن ا
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 توسيع مصادر التوريد: .1.2.2
 التضـــحية بالرشـــاقة والمرونةب ســـتقوم بعض الشـــركاتأن  (Seifert & Markoff, 2020)ع يتوق

 مصـــــــــادر بتوحيد الإنتاج وتوســـــــــيعوســـــــــيقومون  التكاليف، في توفير المنتجات في مقابل تخفيض
 التوريد أثناء الأزمة.

 زيادة كفاءة استخدام الموارد:  .1.2.3
في ســـلســـلة التوريد اســـتخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة من أجل ضـــمان  على الشـــركات العاملة

تحقيق أعلى كفاءة ممكنة في إســـــتغلال الموارد في عالمٍ أصـــــبحت فيه الدول جميعها شـــــبه منغلقة 
على نفســها. فعلى الشــركات أن تتفادى تحميل الشــاحنات دون أن تكون ممتلئة عن أخرها. وعلى 

ا للتنســيق فيما يتعلق بالتوريدات من المواد الخام، والمعروض من المنتجات المتنافســين أن يتعاونو 
 ,Keogh)النهائية لضــــــــــــــمان أن جميع الشــــــــــــــركات في جميع القطاعات تعمل بالطاقة المثلى 

2020). 

 اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استمرارية الأعمال وحماية الموظفين:  

، وضـــــمان الموظفين جراءات اســـــتباقية لحمايةادة الفاعلين في ســـــلســـــلة التوريد أن يتخذوا إعلى الق
اســـــتمرارية المعروض، والتخفيف من التأثر المالى، والتنقل ما بين الإجراءات المناســـــبة في ســـــوق 

 .(World Economic Forum, 2020)يسوده اللايقين مع انخفاض طلب المستهلكين. 

 ثانياً: على مستوى الحكومات:
وفقاً للمعهد الدولي لبحوث الســياســات الغذائية يجب معالجة ســلســلة التوريد على ثلاثة مســتويات، 

 هي:
 توفير شبكات الأمان ضد البطالة:: على المدى القصير .1.2.4

 "Cash-for-work النقد مقابل العملما يسمى بـــ " استخدام على سبيل المثال، يمكن للحكومات
 المؤقت للمتعطلين عن العمل في المشروعات العامة بدلًا من إعانات البطالة المباشرة.  توظيفلل

 
 وعلى المدى القصير والمتوسط: مراقبة وضبط الأسواق: .1.2.5
معات للســـــلع ســـــريعة التلف، وتجمراقبة وتنظيم أســـــواق البيع بالجملة وأســـــواق التجزئة على الدولة 

 أكثر صرامة. بشكل  التصنيع الغذائي
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 :في المدى الطويل: ضخ الاستثمارات طويلة الآجل .1.2.6
اســـتثمارات طويلة الأجل لمســـاعدة الشـــركات الصـــغيرة والمتوســـطة على من الضـــروري أن تضـــخ 

 لى قدرتها التنافسية.حفاظاً ع تغيير ممارسات النظافة وتحسين تصميم الموقع
 :19-سلسلة التوريد ما بعد أزمة كوفيد .1.3

  :لعولمة إلى الإقليميةالانتقال من ا .1.3.1
من  هاقتراب الإنتاج ومصــــــــادر في ســــــــلســــــــلة التوريد ب ةهيكلة ضــــــــخم ســــــــيحدث بعد الجائحة إعادة

 ,Craven, Singhal, & Wilson)شــــركات المحلية لتأمين احتياجات ال المســــتخدمين النهائيين
 & Seifert)ومصـــــــادره توطين الإنتاج لى وتتطلع الشـــــــركات في عهد ما بعد كورونا إ .(2020

Markoff, 2020). بة ألا تصـــبح محلية بنســـ بينما يرى آخرون أن ســـلســـلة التوريد العالمية يجب
نما على 100٪ ا التي تشـــــــــــــكله قادة القطاعين العام والخاص أن يأخذوا في الاعتبار المخاطر، وا 

 .(Helper, 2020)واء في البلدان النامية أو المتقدمة س سلسلة التوريد البعيدة

 "تركيز" المشروعات: .1.3.2
وفي المدى المتوســـط، ربما تكون تلك الجائحة وســـيلة من وســـائل "التركيز" والتجميع للمشـــروعات 

نفلونزا ت أعلى طول سلسلة التوريد في شركات أكبر أو محلات سوبر ماركت كما حدث بعد نوبا
 & ,Reardon, Bellemare)الطيور في جنوب شرق آسيا في العقد الأول من القرن الماضي 

Zilberman, 2020). 
 

 الاهتمام بالموردين من الدرجة الأدنى من الأهمية:  .1.3.3

 Invisible lower-tierأو "غير المرئيين"  أن الموردين من المســـــــــــتوى الأدنىالجائحة  أظهرت
suppliers  ي هذه المســـتويات ف إهمالتســـبب يويمكن أن  ســـلســـلة التوريد.مية حاســـمة في أهلهم

، خاصـة في حال العمليات التصـنيعية مرتفعة في جميع أنحاء السـلسـلة سـريعة حدوث اضـطرابات
القيمة ذات ســــــلســــــلة التوريد الطويلة، والتي في الســــــيناريوهات الســــــيئة يُمكن أن يؤدي غياب جزء 

 .(MaKenzie, 2020)قف الإنتاج بالكامل رئيسي في العملية إلى تو 
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 اعتماد تنافسية الخطر بدلًا من تنافسية التكلفة:  .1.3.4

رة يعتمد على أســــــــباب تتعلق بحســــــــن إداســــــــلســــــــلة القيمة العالمية تنافســــــــية تحســــــــين تقليدياً، كان 
نهج جديد يعتمد على حســــــــــن أجبرت الشــــــــــركات على تبني م 19-التكاليف، إلا أن جائحة كوفيد

إدارة مخاطر الأعمال. كما جعلت المنشـــــــآت العاملة في ســـــــلســـــــلة التوريد بالتعاون مع الحكومات 
 World Economic)تزيد من قدرتها على التكيف مع الصــــــدمات المســــــتقبلية والاســــــتجابة لها 

Forum ،2020). 

 على سلسلة التوريد المحلية في مصر 19-فيد.بعض مظاهر تأثير جائحة كو 2
على قطاع التجارة الداخلية في مصــــــــــــر: انحســــــــــــار الطلب عن  19-من أهم مظاهر تأثير كوفيد

بعض القطاعات الاقتصـــــادية، وزيادة عدد قضـــــايا الغش والتلاعب في الأســـــعار، وارتفاع أســـــعار 
 قرار العام في الأسعار.المستهلكين لبعض المجموعات الاستهلاكية على الرغم من الاست

  تحقيق خسائر في بعض القطاعات: .2.1
تتوقع الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي في مصـــــر أن قطاعات الأعمال في مصـــــر ســـــوف تتباين 
اســـــــتجابتها للجائحة ما بين فائز وخاســـــــر. فمن القطاعات المتوقع لهم تحقيق مكاســـــــب: الزراعة، 

مات والاتصـــــــــــالات، مســـــــــــتلزمات الرعاية الصـــــــــــحية للأفراد، التجارة الإلكترونية، تكنولوجيا المعلو 
تصــــــــــــــنيع وتجارة الأغذية )التجزئة(، الخدمات والتوريدات الطبية. أما القطاعات التي يتوقع أن 
تحقق خســـــــــائر: الســـــــــياحة، النقل البحري والجوي، الســـــــــيارات، التشـــــــــييد والبناء، التصـــــــــنيع )غير 

تعاون )الوكالة الأمريكية للت البترول والغاز الطبيعي الضـــــــــــروري(، الخدمات المالية، التعليم، زيو 
لتي امســـــوح المســـــتهلكين في عديد من البلدان . ويتوافق ذلك مع ما كشـــــفت عنه (2020الدولي، 

ســلع  من دون غيرهاأن الإنفاق الأكثر كان على منتجات البقالة ، والتي بينت 19-اجتاحها كوفيد
 .(Wilson, 2020)الرفاهية 
 التلاعب في الأسعار والغش التجارى: .2.2

وتنوعت  واحدٍ. خلال شــــهرٍ ألف قضــــية  30نحو  2020أبريل  5في تموينية بلغ عدد القضــــايا ال
طرح منتجات مجهولة المصــــــــــــــدر  أوتلاعب بالأســــــــــــــعار والغش التجارى ما بين هذه المخالفات 

 .(2020)وهبة، 
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ارتفاع أســـعار المســـتهلكين لبعض المجموعات على الرغم من الاســـتقرار العام في  .2.3
 الأسعار: 
( بين معدل التضخم الشهرى )نهاية الشهر/نهاية الشهر السابق( للمجموعات 1يقارن الجدول رقم )

. حيث تبين أن معدلات التضخم 2020عام  1الاستهلاكية المختلفة لأشهر يناير، وفبراير، ومارس
كانت أقل من  2020الشهرى في أسعار المجموعات الاستهلاكية في هذه الأشهر الثلاثة عام 

. كما تبين أيضاً أن معدلات التضخم السنوى )نهاية الشهر/ الشهر المناظر 2019معدلاتها عام 
، 2019كانت أقل من معدلاتها عام  2020من العام السابق( في يناير، وفبراير، ومارس عام 

الجدير و  ر على الاستقرار العام في سلسلة التوريد خلال بداية دخول الجائحة للبلاد.وهو مؤش
بالملاحظة كذلك هو انخفاض أسعار المستهلكين للطعام والشراب في شهرى فبراير، ومارس عام 

انخفاضاً شديداً مقارنةً بالعام الماضى، وهو ما يعكس أيضاً عدم  -19-وقت أزمة كوفيد- 2020
عروض من الغذاء في تلك الفترة، وقدرة سلسلة التوريد على تلبية الطلب المتزايد من تأثر الم

 لانخفاض الغذاء في بداية الأزمة تحسباً المستهلكين الذين تكالب الكثيرون منهم على شراء وتخزين 
 المعروض.

قارنة م 2020( ارتفاع أسعار جميع المجموعات عدا الغذاء في مارس 1ويلاحظ من الجدول رقم )
، إلا أن أكبر المجموعات التي شهدت تضخماً في الأسعار كانت التعليم، 2019بذات الشهر عام 

النقل والمواصلات، الثقافة والترفيه، والرعاية الصحية، والمطاعم على الترتيب. وقد تسبب حظر 
ل النقل ئيقاف كافة وساالتجول الذي فرضته الدولة منذ الرابع والعشرون من مارس الماضى في إ

من السابعة مساءاً، وحتى السادسة من صباح اليوم التالى، قبل أن يتم الجماعي العام والخاص 
محال كافة الكما أغلقت أيضاً  تخفيف الحظر ليبدأ من التاسعة مساءاً منذ بداية شهر رمضان.

ع السلع مع وبي التجارية والحرفية والمراكز التجارية التي نسميها المولات ومحلات تقديم الخدمات
. أما الرعاية الصحية، فارتفعت أسعار المستلزمات الطبية مثل الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت

نتيجة لجوء البعض إلى تخزين تلك المستلزمات لتوقع  %70"الكمامات الطبية"، والكحول الإيثيلي 
ر التكلفة توفير البديل بأسعازيادة الطلب عليها، إلا أن تدخل مصانع الإنتاج الحربى، ونجاحها في 

من خلال منافذ الخدمة الوطنية أدى إلى التحكم في الأسعار بشكل كبير. وربما ارتفعت تكاليف 
 أنماط الرعاية الصحية الأخرى كنتيجة لزيادة الطلب مُقارنةً بوقت العمل المحدود.

  

                                                           
ية الإعلان عن أول ، وبدا2020وأوائل عام  2019في العالم أواخر ديسمبر  19-وهي الأشهر التي شهدت بداية أزمة كوفيد 1

 .(WORLDMETERS, 2020) 2020فبراير  14حالة إصابة في مصر في 
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 *2020، 2019ين )حضر( خلال لشهور يناير وفبراير ومارس : الأرقام القياسية لأسعار المستهلك1جدول 

 بيان
 يناير فبراير مارس

2020 2019 2020 2019 2020 2019 
 0.60 0.67 1.74 0.01- 0.83 0.61 معدل التضخم الشهرى 
 12.71 7.17 14.35 5.32 14.16 5.09 معدل التضخم السنوى 
 12.50 2.62 15.42 0.89- 15.16 1.74- الطعام والمشروبات

 10.45 1.44 10.45 1.44 10.59 7.49 المشروبات الكحولية والدخان
 7.60 4.03 9.91 3.70 9.93 3.61 الملابس والأحذية

 14.93 4.57 93..14 4.65 14.92 4.77 المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود
 4.94 1.82 4.76 2.21 4.77 2.47 الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة

 5.05 11.66 5.38 11.48 5.55 11.64 الرعاية الصحية
 39.34 16.24 39.54 16.05 39.62 15.34 النقل والمواصلات

 0.03 2.01 0.03 2.00 0.03 4.56 الاتصالات السلكية واللاسلكية
 8.23 13.67 8.25 13.46 4.65 13.63 الثقافة والترفيه

 14.65 21.83 14.65 21.83 14.65 21.83 التعليم
 11.41 10.27 12.04 10.62 12.58 10.63 المطاعم والفنادق

 7.94 3.70 8.11 3.69 7.93 4.36 السلع والخدمات المتنوعة
 مجموعات مستمدة من الرقم القياسى العام لحساب التضخم الأساسى

 23.72 10.27 32.74 1.08- 32.12 4.13- الخضروات والفاكهة**
 8.60 0.23- 9.39 1.35- 9.08 1.26- عداً منه الخضار والفاكهةالطعام مستب

 20.36 10.89 20.38 10.87 20.46 12.24 السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا
 .2020: البنك المركزي المصري، النشرة الإحصائية الشهرية لشهور أبريل، ومارس، وفبراير المصدر

، واســـتخرجت الأوزان المســـتخدمة في تركيب الرقم 2019ياســـية لأســـعار المســـتهلكين في أكتوبر * صـــدرت الســـلســـلة العاشـــرة للأرقام الق
كفترة أســـاس. ** مســـتبعد منها  2018/2019باتخاذ ســـنة  2017/2018القياســـي لها من نتائج بحث الدخل والإنفاق والاســـتهلاك لعام 

 *** تتضمن أسعار الوقود.البقول الجافة والفاكهة الجافة والخضروات المحفوظة والمعالجة. 

 : 2020استقرار أسعار المنتجين في يناير  .2.4
( أن أســــــــــــــعار المنتجين لم تتأثر في مجملها عند بداية الأزمة في يناير 2يتبين من الجدول رقم )

كان أقل من معدلاته  2020، كما أن الارتفاع الذي شــــــــــهدته أســــــــــعار المنتجين في يناير 2020
. ولم تتوافر بيانات وقت الدراســـــة عن أســـــعار المنتجين لأشـــــهر 2019مقارنةً بنفس الشـــــهر عام 

. وعلى الرغم من ذلك، إلا أنه يلاحظ من ذات الجدول تضــــــــــــــخم تكاليف 2020فبراير ومارس 
 .2019مقارنة بمثيلتها في يناير  %12.6النقل والتخزين، والتي ارتفعت بمقدار 
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 *2020ية لأسعار المنتجين لشهر يناير : الأرقام القياس2جدول 

 بيان
 يناير

2020 2019 
 1.8 1.0- معدل التضخم الشهرى )نهاية الشهر/ نهاية الشهر السابق(

 7.8 4.0 معدل التضخم السنوى )نهاية الشهر/ الشهر المناظر من العام السابق(
 11.6 3.3- الزراعة وصيد الأسماك

 11.0- 6.0 التعدين واستغلال المحاجر
 17.4 5.5 الصناعات التحويلية

مدادات التكييف  71.1 20.0 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وا 
دارة ومعالجة المخلفات   29.1 0.0 أنشطة الإمداد المائى وشبكات الصرف الصحى وا 

 1.8 12.6 النقل والتخزين
 9.8 1.8- أنشطة خدمات الغذاء والإقامة

 0.0 0.0 صالاتأنشطة المعلومات والات
 .2020: البنك المركزي المصري، النشرة الإحصائية الشهرية لشهر فبراير المصدر

 2016* أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء سلسلة زمنية جديدة للأرقام القياسية لأسعار المنتجين باتخاذ شهر يناير 
. ** مستبعد منها البقول الجافة والفاكهة الجافة والخضروات 2017س اعتبارا من أغسط 2004/2005كفترة أساس بدلًا من سنة 

 المحفوظة والمعالجة. *** تتضمن أسعار الوقود.

 19-. سلسلة توريد الغذاء في مصر في ظل جائحة كوفيد3
مكانية  نظراً لأهمية ســـــلســـــلة توريد الغذاء في تحقيق الأمن الغذائي بعناصـــــره الأربعة من توافر، وا 

تخدام، واســـــتقرار، عمدت الورقة في هذا الجزء منها إلى إلقاء الضـــــوء على مظاهر وصـــــول، واســـــ
تأثر جانبي عرض وطلب الغذاء في مصـــــــــــر، وتوقع مدى تأثر ســـــــــــلســـــــــــلة توريد الغذاء في حال 

 استمرار الجائحة.
 مظاهر تأثر عرض وطلب الغذاء في مصر: 3.1

 تحليل جانب العرض: 3.1.1
. وســــاهم في 19-لباً حتى وقت الدراســــة بجائحة كوفيدتبين للدراســــة أن عرض الغذاء لم يتأثر ســــ

ذلك توفر احتياطي اســتراتيجي من الســلع الغذائية الأســاســية يكفي لمدد تتراوح من أربعة إلى ســتة 
((. وعلى مســــــــــــتوى القطاع الخاص تتوفر مســــــــــــتلزمات الإنتاج حتى عيد 1أشــــــــــــهر )ملحق رقم )

مح لمنشــآت التصــنيع الغذا ئي أن تعمل بالوقت الكامل على مدار اليوم. الأضــحى المبارك، وقد ســُ
وقد أدى تواجد احتياطي حكومي كافٍ من الســلع الاســتراتيجية إلى اســتقرار الســوق وقت الجائحة، 
وذلك جنباً إلى جنب مع الإجراءات التي تم اتخاذها لضبط الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية 

تفاع الأســـــعار. وعلى مســـــتوى التوزيع، عملت جميع التي أدت جميعها إلى تحقيق الوفرة، ومنع ار 
قنوات توصـــيل الغذاء إلى المســـتهلك بكامل قوتها ســـواء التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أو 
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تعمل  ما عدا التي–منافذ الخدمة الوطنية التابعة للقوات المســــلحة، وتم اســــتثناء محال بيع الغذاء 
ك ســــيارات نقل الســــلع الغذائية من الالتزام بمواعيد الحظر )ملاحق ، وكذل-داخل المراكز التجارية

ن شــــابها 3(، )1أرقام ) ((. وعلى مســــتوى اســــتيراد الســــلع الغذائية لم تتعطل عمليات الاســــتيراد، وا 
بعض البطيء نتيجــــة تخفيض أوقــــات العمــــل في البنوك، ولكن ظلــــت الموانئ تعمــــل بطــــاقتهــــا 

 ((. 7حق رقم )الكاملة، ولم تتأثر عملياتها )مل

وعلى مســــتوى التصــــنيع الغذائي، توافرت مســــتلزمات الإنتاج ســــواء المحلية أو المســــتوردة اللازمة 
(( لوجود ما يكفي من 6(، )5(، )4لتصــــــــــــــنيع منتجات الألبان كدراســـــــــــــــة حالة )ملاحق أرقام )

ن لوحظ ارتفاع ســــــعار أ مخزون، وعدم وجود مشــــــاكل تتعلق بالاســــــتيراد ســــــوى ما تم ذكره آنفاً، وا 
بعض مســتلزمات الإنتاج المســتوردة نســبياً لزيادة الطلب عليها من المصــنعين وتخزينها أو التعاقد 
على توريد كميات كبيرة منها بأسعارها الحالية، تحسباً لتضخم أسعارها المتوقع في حال انخفاض 

ملحق ل الأزمة )ســعر الجنيه أمام الدولار نتيجة انخفاض الاحتياطي الاســتراتيجي من الدولار خلا
((. أما أسعار مستلزمات الإنتاج التي لها بديل محلى فقد انخفضت نظراً لانخفاض الطلب 6رقم )

في العاشـــــر  19-في ظل غلق عدد من المصـــــانع الكبرى التي ظهرت بها حالات إصـــــابة بكوفيد
 ((. 4من رمضان، والسادس من أكتوبر )ملحق رقم )

اً تراتيجيات الشراء للمصانع الكبرى التي أصبحت أكثر استهدافوقد نتج عن الجائحة، تغير في اس
للبدائل المحلية لمستلزمات الإنتاج المستوردة. فعلى سبيل المثال، أصبح اللبن الخام بديلًا للألبان 
المجففة التي يعتمد عليها إنتاج الشـــــــــــركات الكبرى، وأدى ذلك إلى ارتفاع أســـــــــــعاره نتيجة مزاحمة 

 ((.5(، )4لشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول عليه )ملاحق أرقام )الشركات الكبرى ا

 تحليل جانب الطلب: 3.1.2

في بداية الإعلان عن الإجراءات الاحترازية التي فرضــتها الدولة، ســارعت جموع المســتهلكين إلى 
الأسـواق للحصـول على ما يكفيها من غذاء لفترات كبيرة، تحسـباً لحدوث أي نقصٍ في المعروض 

ة الأزمة المستجدة، فأدى ذلك إلى زيادة مبيعات تجارة جملة وتجزئة الغذاء، والسوبر ماركت. نتيج
وقد تضـــــافرت جهود القطاعين العام والخاص في تصـــــدير الشـــــعور بالاطمئنان للمســـــتهلك بتوفير 
الســـــلع الغذائية دون نقص أي صـــــنف منها أو ارتفاع أســـــعاره، في إدارة أزمة تم فيها توقع ســـــلوك 
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((. فســـرعان ما انتظمت الحركة في الأســـواق بمعدلات 3(، )1تهلك وتقويمه )ملاحق أرقام )المســـ
أقرب إلى ما قبل الأزمة، ثم تباطأت حركة الشراء نسبياً نظراً لأن كثير من المستهلكين قد اشتروا 

 ((. 7مستقبلًا ما يكفيهم لفتراتٍ قادمة )ملحق رقم )

دة الصادرات إلى سوق مجلس التعاون الخليجي التي وعلى مستوى مصانع الأغذية، تأثرت بش
((، 4من مبيعات الشركتين العاملتين في إنتاج الجبن محل الدراسة )ملحق رقم ) %80-30تشكل 

نظراً لأن المستوردين قاموا باستيراد كميات كبيرة قبل تطور أوضاع الجائحة عالمياً تحسباً لارتفاع 
صديرها الآن عن معدلاتها. وقد توقفت بالكلية الصادرات في الأسعار، فقلت الكميات التي يتم ت

، من توريد للفنادق Food serviceحال كان وكيل التصدير يعمل في مجال الخدمات الغذائية 
أما الصادرات إلى السوق الليبي من الألبان  1والمطاعم التي تأثرت بشدة أعمالها نتيجة الجائحة.

 ((.6)والعصائر فلم تتأثر )ملحق رقم 

وقد أصــبح الســوق المحلي المصــدر الأول لبيع منتجات مصــانع الأغذية. إلا أن انخفاض الطلب 
المحلي عن مســتوياته المعتادة قبل الجائحة جعل الشــركات محل الدراســة لا تعمل ســوى بأقل من 

((. وربما يعود تراجع الطلب المحلي على 6(، )5(، )4نصـــــف طاقتها التشـــــغيلية )ملاحق أرقام )
منتجات التصــــــــنيع الغذائي إلى تأثر قطاع الســــــــياحة، وتأثر الشــــــــركات المحلية العاملة في مجال 
الخدمات الغذائية بشــــــدة. ومن ناحيةٍ أخرى، انخفض الطلب المحلي خاصــــــةً في الصــــــعيد، نتيجة 
 ةتأثر دخل العمالة الموســـمية الذين فقدوا أعمالهم، والذين كانوا يُقبلون على اســـتهلاك أنماط محدد

((. كما أن الشــــركات المُنتجة لمنتجات العصــــائر 4تتناســــب مع دخولهم المنخفضــــة )ملحق رقم )
والألبان الســــــــــــــائلة قد تأثرت مبيعاتها المحلية بشــــــــــــــدة من المنتجات ذات الاســــــــــــــتخدام لمرة واحدة 

Single-serve  من حجم  %50-40مللي، والتي تشــــــــــــــكل ما بين  250مثل العبوات ســــــــــــــعة
لتلك المصانع، والتي توقف البيع منها نتيجة بقاء جموع المستهلكين في المنازل، الخطة الإنتاجية 

من فئة  Multi-serveوميلهم إلى اســـتهلاك المنتجات العائلية أو ذات الاســـتخدام لأكثر من مرة 
من الطاقة التشـــــــــــغيلية للمصـــــــــــنع. وقد زاد  %60-50اللتر على ســـــــــــبيل المثال، والتي تمثل من 

منتجات ذات الاســـــتخدام المتعدد في بداية الأزمة، ولكن ســـــرعان ما عاد الطلب الاســـــتهلاك من ال
                                                           

وعلى الرغم من ذلك، لا يمكن إغفال الانتعاش التي شــهدته صــادرات مصــر من الحاصــلات الزراعية خلال الجائحة التي أثرت على  1
 نطاق الدراسة الحالية. المنافسين لمصر في الأسواق الدولية مثل إسبانيا، وتركيا، وهو أمر خارج



 على زين العابديند.                                                                        المجلة المصرية للتنمية والتخطيط 

 210 

ن استمرت معاناة المصانع بالعمل بما يقرب من نصف طاقتها التشغيلية  إلى معدلاته الطبيعية. وا 
فقط، فيتوقع أن يكون عواقب ذلك تخفيض تكاليف التشــــــغيل بتســــــريح تدريجي للعمالة )ملحق رقم 

(6.)) 

 أثر سلسلة توريد الغذاء في حال استمرار الجائحة:توقعات ت  3.2
 احتواء الأزمة في سبتمبر: المتوسط:السيناريو  3.2.1

على الرغم من تأثر ســــــلســــــلة التوريد في المراحل الأولى من الجائحة على جانب الطلب أكثر من 
عنى ي جانب العرض، إلا أنه يتوقع إذا استمرت الأزمة حتى سبتمبر أن يتأثر كلا الجانبين. حيث

اســـتمرار الجائحة حتى ســـبتمبر ارتفاع حالات الإصـــابة لأرقام ربما أدت إلى تعطل الأعمال على 
ن كان التأثر في المعروض يمكن إدارته من خلال المخزون الاســتراتيجي  طول ســلســلة التوريد. وا 

من  عمن الســـــلع الاســـــتراتيجية الذي يكفي لمدة أربع أشـــــهر في المتوســـــط من الآن، ولا توجد موان
 استيراد المزيد من بلدانٍ لم تتأثر تأثراً كبيراً بالجائحة.

 السيناريو المتشائم: احتواء الأزمة في ديسمبر: 3.2.2
في حال اســــــــتمرار الجائحة إلى ديســــــــمبر بنفس معدلاتها الحالية، فيتوقع أن يتأثر جانبي العرض 

صــابة ارتفاع معدلات الإ والطلب بشــدة. فيعنى اســتمرار الجائحة إلى ذلك الوقت بنفس المعدل هو
لمسـتويات قد تؤدى إلى تعطل كبير في الأنشـطة الإنتاجية على طول سـلسـلة التوريد من المزرعة 
إلى المستهلك. كما يتوقع أن ينخفض الطلب الفعال بالمجتمع إلى درجة تُزيد من مستويات انعدام 

 لتســـــــــــــريح العمالة أو تخفيضالأمن الغذائي أو انخفاض معدلاته مع زيادة نســـــــــــــبة البطالة نتيجة 
 الأجور.

 على التجارة الداخلية في مصر؟ 19-. كيف ستؤثر جائحة كوفيد4
تناقش الورقة في هذا الجزء منها أثر الأزمات الســـــابقة التي تعرض لها الاقتصـــــاد المصـــــري على 

ت امعــدلات النمو في قطــاع التجــارة الــداخليــة، كمحــاولــة لتوقع أنمــاط تــأثر القطــاع بــالســــــــــــــينــاريوهـ
  .19-المختلفة لجائحة كوفيد
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 : أثر الأزمات السابقة على التجارة الداخلية في مصر  4.1
ســبق أن تعرض الاقتصــاد المصــري بقطاعاته المختلفة إلى أزمات ســابقة ســواء داخلية أو خارجية 

، وثورة الخامس والعشــــرون من 2008/ 2007أثرت ســــلباً على أدائه مثل الأزمة المالية العالمية 
، بالإضــافة إلى تبعات الإصــلاح الاقتصــادي وما صــاحبه من تحرير ســعر الصــرف 2011ير ينا

. وتحاول الدراســـــــــــــــة في هذا الجزء منها تحليل مدى تأثر قطاع التجارة 2016في نوفمبر عام 
الداخلية )تجارة الجملة والتجزئة( بهذه الأزمات والتبعات، من أجل توقع إلى أي مدى ســــــــــــــيتأثر 

 .19-ائحة كوفيدالقطاع بأزمة ج

 2019/2020إلى  2007/2008: النمو في الناتج المحلي الإجمالي وتجارة الجملة والتجزئة خلال الفترة من 3جدول 

)%( 

 
 بيان

إجمالي 
النمو في 
الناتج 
  القومي

النمو في 
الناتج 
القومي 
 )خاص( 

النمو في 
الناتج 
القومي 
 )عام(

النمو في 
إجمالي 
تجارة 
الجملة 

 والتجزئة 

النمو في 
تجارة 
الجملة 

والتجزئة 
 )خاص(

النمو في 
تجارة 
الجملة 

والتجزئة 
 )عام(

 4.22 4.50 4.50 3.04 4.35 3.87 المتوسط

 11- 0.1- 0 0.2 0.7- 0.3 الحد الأدنى

 8.2 10.6 10.5 7.5 8.3 7.1 الحد الأقصى

 .الشهرية، أعداد متفرقة (، النشرة2020: البنك المركزي المصري )المصدر

( أن معدل النمو في إجمالي تجارة الجملة والتجزئة )التجارة الداخلية( قد 3يوضــــــــــــح الجدول رقم )
حتى الربع الثاني  2007/2008خلال الفترة من العام المالي  %4.50بلغ في المتوســــــــــــــط نحو 

ل من العام المالي . وقد بلغ معدل نمو القطاع في النصــــــــــــف الأو 2019/2020من العام المالي 
متفوقاً على معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي  %6.3)قبل ثورة يناير( نحو  2010/2011

. إلا أنه بمجرد اندلاع ثورة يناير تأثرت ســــــــــلســــــــــلة التوريد %5.3في نفس الفترة الذي بلغ حوالي 
مو معدل النبشــــــدة، وحدثت اضــــــطرابات على جانبي العرض والطلب، وانعكس ذلك في انخفاض 

ليصل إلى  2011إلى مارس  2010في قطاع تجارة الجملة والتجزئة في متوسط الفترة من يوليو 
 2011/2012، قبل أن يحقق القطاع نمواً صـــــــــفرياً في النصـــــــــف الأول من العام المالي 1.4%

س فعلى المســـــــــتوى الإجمالي، ونمواً ســـــــــالباً في تجارة الجملة والتجزئة )في القطاع الخاص( في ن
((. ثم بدأت مرحلة التعافي للقطاع تدريجياً، ليشـــــــــــهد نمواً 2(، شـــــــــــكل رقم )1الفترة )شـــــــــــكل رقم )
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، قبل أن يتضاعف 2012إلى مارس  2011في إجمالي الفترة من يوليو  %1.6إيجابياً بلغ نحو 
 . %3.1ليصل إلى  2011/2012معدل النمو في الربع الأخير من العام المالي 

( أن معدل النمو لإجمالي القطاع قد تأثر أيضــــــــاً خلال فترة الأزمة 1ل رقم )والملاحظ من الشــــــــك
، حيــث بلغ معــدل النمو في قطــاع تجــارة الجملــة والتجزئــة نحو 2007/2008المــاليــة العــالميــة 

( أن تجارة 3. كما أوضـــــح الشـــــكل رقم )2007/2008في الربع الأخير من العام المالي  2.2%
في ذات الفترة. ولم يشــهد  %11ع العام( قد حققت نمواً ســالباً بلغ نحو الجملة والتجزئة )في القطا

حيث كانت معدلات  2016القطاع تأثراً شـــــــديداً بعد تحرير ســـــــعر الصـــــــرف الأجنبي في نوفمبر 
 النمو حول متوسطاتها خلال فترة الدراسة. 

 
 .(، النشرة الشهرية، أعداد متفرقة2020: البنك المركزي المصري )المصدر

 

 
 .(، النشرة الشهرية، أعداد متفرقة2020: البنك المركزي المصري )المصدر
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 .(، النشرة الشهرية، أعداد متفرقة2020: البنك المركزي المصري )المصدر

 
في مراحلها الأولى وحتى وقت الدراســـة لم تتســـبب في تعطل كامل  19-ولا شـــك أن جائحة كوفيد

. فعلى 2011رجي كما حدث في الأزمة الأصعب في يناير لسلسلة التوريد سواء الداخلي أو الخا
الرغم من الإجراءات الاحترازية، وقرارات فرض حظر التجول إلا أن حركة التوريد مازالت مستمرة، 

ن اختلفت معدلاتها من قطاع إلى آخر. إلا أن جائحة كوفيد تختلف عن الأزمات الســـــابقة  19-وا 
تتأثر به البلدان الأخرى التي تربطنا ببعضــــــــــــــها علاقات بأنها أزمة لها شــــــــــــــقين: الأول خارجي، 

تجارية مؤثرة، والتي ربما تتعطل أو تتأخر التوريدات منها، وعندها يُتوقع أن يتأثر جانب العرض 
في ســلســلة التوريد. والشــق الثاني من الأزمة داخلي، ويتعلق بحركة التوريد المحلي، وهي لم تتأثر 

الرغم من الإجراءات الاحترازيـة، والتي اســــــــــــــتثنى منهـا قطـاع الأغـذية  تـأثراً كبيراً حتى الآن على
والمشـــروبات إنتاجاً وتوزيعاً وبيعاَ. إلا أن الأزمة على المســـتوى الداخلي تتعلق في مراحلها الأولى 
بمســــتوى الطلب الذي تأثر نتيجة مســــتويات الدخل المنخفضــــة لشــــريحة كبيرة من المجتمع تقترب 

. وقد أدت الدعوات للبقاء 2017/2018ا كشف عنه بحث الدخل والإنفاق لعام من الثلث وفقاً لم
في المنزل في بداية الأزمة من أجل تقليل فرص انتقال الجائحة إلى تأثر شريحة كبيرة من العمالة 

 غير المنتظمة، والموسمية الذين فقدوا أعمالهم، وتأثرت دخولهم. 

 : 19-ة كوفيدسيناريوهات تأثر التجارة الداخلية بأزم 4.2
 

 السيناريو المتفائل: 4.2.1
أي بعد ما يقرب  2019/2020يفترض هذا الســـــــــيناريو انحســـــــــار الجائحة في نهاية العام المالي 

من ثلاثة أشــــــهر من بداية مُجابهة الأزمة فرض الإجراءات الاحترازية. ويعنى ذلك عودة النشــــــاط 
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قترب ة قطاع تجارة الجملة والتجزئة تإلى ســــلســــلة التوريد، والتعافي الســــريع. وعندها تكون اســــتجاب
، وعندها يتوقع أن يبلغ معدل النمو الإجمالي 2016منها في حال أزمة سعر الصرف في نوفمبر 

. ويدعم ذلك الانخفاض النســــــــــبي المتوقع في معدلات النمو لقطاع تجارة %3.3في القطاع نحو 
أثناء قرارات تعطيل الأعمال  الجملة والتجزئة ما شـــــــــــــهدته عمليات التســـــــــــــجيل التجاري من تعطل

 ((.2الحكومية ضمن الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة لإدارة الأزمة )ملحق رقم )

 السيناريو المتوسط: 4.2.2
في حال اســـــــتمرار الجائحة إلى ســـــــبتمبر، فيتوقع أن تكون اســـــــتجابة القطاع تقترب منها في حالة 

، وحققت تجارة %2.2لغ فيها معدل نمو القطاع ، والتي ب2007/2008الأزمة المالية العالمية 
 الجملة والتجزئة في القطاع العام نمو سلبي.

 السيناريو المتشائم: 4.2.3
في حال اســـــــتمرار الجائحة إلى ديســـــــمبر، يُتوقع حدوث تعطل كبير في ســـــــلســـــــلة التوريد المحلية 

لقطاع ســـتجيب اوالدولية، وانخفاض شـــديد في مســـتويات الطلب. ومن الأرجح في هذه الحالة أن ي
للأزمة اســــــــتجابة مشــــــــابهة لثورة الخامس والعشــــــــرون من يناير حينما حقق القطاع نمواً صــــــــفرياً، 

 وحققت تجارة الجملة والتجزئة في القطاع الخاص نمواً سالباً. 

 . التدخلات الحالية والمقترحة لدفع النمو في التجارة الداخلية في مصر5
تائج في أجزائها الســـابقة، تحاول الدراســـة في الجزء الأخير في ظل ما توصـــلت إليه الدراســـة من ن

منها الوقوف على أهم التدخلات ذات الصلة بسلسلة التوريد التي تتخذها الدولة المصرية لمعالجة 
. وكــذلــك اقتراح التــدخلات المطلوبــة لــدفع النمو في التجــارة الــداخليــة أثنــاء وبعــد 19-أزمــة كوفيــد
 الجائحة.

 ة لدفع النمو في التجارة الداخلية أثناء الجائحة:لتدخلات الحاليا 5.1
 2020/2021تضــــمنت رؤية مشــــروع موازنة الإصــــلاح الهيكلي والتمكين الاقتصــــادي للمواطنين 

تعديلًا في التوقعات المبدئية لمعدلات النمو الاقتصــــــــــــادي لتصــــــــــــبح  2020الصــــــــــــادرة في أبريل 
قتصـــادي عالمياً. وفي ظل الجائحة شـــمل بعدما تباطأت وتيرة النشـــاط الا %5.8بدلًا من  4.5%
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مشــروع الموازنة تعزيزاً في المخصــصــات المالية للإنفاق على الصــحة والبحث العلمي بنســبة زيادة 
 (.2020على الترتيب مقارنة بالعام المالي الحالي )وزارة المالية،  %14.1، %45بلغت نحو 

مليار جنيه تخص  100بمبلغ  وقد تضــــــمنت الموازنة مخصــــــصــــــات مالية لتمويل حزمة إجراءات
، 19-التكليف الرئاســـــــي للحكومة المصـــــــرية لتنفيذ الخطة الشـــــــاملة لمواجهة جائحة فيروس كوفيد

ومن أهم القرارات ذات الصــــــــــلة بســــــــــلســــــــــلة التوريد المحلية والقطاعات الإنتاجية: خفض أســــــــــعار 
غ ســعر الكيلو لووات ليبلالكهرباء للصــناعة للجهد الفائق والعالي والمتوســط بقيمة عشــرة قروش/ كي

ســنوات. كما تضــمن مشــروع الموازنة عدداً من الســياســات التوســعية  5-3جنيهاً لمدة  1.08وات 
التي تســـــــتهدف في الأســـــــاس حث الطلب خلال الأزمة الحالية، منها: رفع حد الإعفاء الضـــــــريبي 

لاســــــــــــتثمارات ، زيادة ا%0.6على الشــــــــــــرائح المختلفة للدخول، وخفض مدفوعات الفوائد بنســــــــــــبة 
عن العام المالي الحالي، زيادة مخصـــــــــــــصـــــــــــــات الأجور  %26.4الممولة من خزانة الدولة بنحو 

 (. 2020عن موازنة العام السابق )وزارة المالية،  %11.3بنسبة 

 التدخلات المقترحة لدفع النمو في التجارة الداخلية أثناء الجائحة: 5.2
كافة الإجراءات الكفيلة بجعل منحنى الإصـــابة  ضـــرورة عودة الحياة الاقتصـــادية المشـــروط باتخاذ

 بالجائحة يتوقف عن الارتفاع. 

فاســـــــتمرار تطبيق الحظر ســـــــوف يترتب عنه عواقب اقتصـــــــادية جســـــــيمة على مســـــــتوى الوحدات 
المُنتجة في ســــــلســــــلة التوريد نتيجة انحســــــار مســــــتويات الطلب، وانخفاض معدلات التدفق النقدي 

الذي إن اســــــــــــتمر ســــــــــــيؤدي إلى تســــــــــــريح تدريجي للعمالة لتقليل  لانخفاض المبيعات، وهو الأمر
تكاليف التشـــــــــــغيل. وكذلك فإن إلغاء الحظر جزئياً أو كلياً يجب أن يُصـــــــــــاحبه تطبيق الإجراءات 
الصـــــــحية من ارتداء مهمات الوقاية، واســـــــتخدام المطهرات على مســـــــتوى الأفراد، وزيادة اختبارات 

لا فإن حالات الإصـــابة الكشـــف المبكر بين مخالطي الحالات ا لمُســـجلة للحد من زيادة الأعداد، وا 
سوف تتزايد بمعدلات من الممكن أن تؤدي إلى تعطل كبير للأنشطة على جميع مستويات سلسلة 

 التوريد. 

ولتحقيق هذه المُعادلة في ظل الظروف الاقتصـــادية الحالية يســـتلزم الأمر تضـــافر جهود العاملين 
لة التوريد مع الح كومة من أجل زيادة الإنفاق على توفير مهمات الوقاية لجمهور في ســــــــــــــلســــــــــــــ
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جراء إجراءات الكشــف عن المشــتبه في إصــابتهم. ومن  المواطنين بالكميات والأســعار المناســبة، وا 
هنا يُقترح أن تســـاهم الشـــركات في ســـلســـلة التوريد كجزء من مســـؤولياتهم المجتمعية مع الدولة في 

 للخروج من الأزمة.تمويل هذا الإنفاق الضروري 

 كما يُقترح: 
   تبني برامج صارمة لتحسين الممارسات الصحية في المؤسسات الخدمية وفي القطاعين

 العام والخاص، للحد من انتشار الجائحة داخل تلك المؤسسات.
  الاستمرار في تدعيم أجهزة الرقابة على الأسواق بالموارد البشرية والمادية من أجل ضبط

تاحة فرص الأسواق، وضم ان توفر الاحتياجات الأساسية من غذاء ومستلزمات طبية. وا 
 عمل مؤقتة للشباب في أجهزة الرقابة على الأسواق مقابل أجر "خدمة عامة".

  توجيه المشــتريات الحكومية نحو الشــراء من المشــروعات الصــغيرة والمتوســطة مع تيســير
 التحويلات المالية من أجل حث الطلب على منتجاتهم.

  الاســــــتمرار في تقديم حزم الســــــياســــــات المالية والنقدية الداعمة لصــــــمود القطاعات الأكثر
تضــــــــرراً من الجائحة مثل الســــــــياحة، النقل البحري والجوي، الســــــــيارات، التشــــــــييد والبناء، 

 التصنيع )غير الضروري(، الخدمات المالية، التعليم، زيوت البترول والغاز الطبيعي.
 المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال طرح فرص مشروعات  تفعيل دور جهاز تنمية

جديدة زراعية وصـــــــناعية وخدمية على طول ســـــــلســـــــلة التوريد في ريف الصـــــــعيد، والقرى 
 الأكثر فقراً.

  يُقترح تبني مبادرة لتعظيم الاســتفادة من الموارد على مســتوى الهيئات والمصــالح الحكومية
والخاص ذات الأنشـــــــطة المشـــــــتركة من أجل زيادة والشـــــــركات في القطاع الإنتاجي العام 

 التنسيق فيما بينها لتعظيم العائد من استخدام مواردهم البشرية والمادية.
 .الاستمرار في تدعيم شبكات الأمان ضد البطالة خاصة في العمالة الموسمية 
  ونظم التواصــــــــــــل الحديثة في أداء الخدمات  الإلكترونيةالتوســــــــــــع في اســــــــــــتخدام البوابات

 الحكومية المختلفة.
 التدخلات المقترحة لدفع النمو في التجارة الداخلية بعد الجائحة: 5.3
  تعظيم عوائد الإنفاق على الصـــحة والتأمين الصـــحي والتعليم الصـــناعي والتجاري والبحث

العلمي والابتكار، ولا شــــك أن ذلك من شــــأنه دفع النمو في جميع القطاعات الاقتصــــادية 
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ل سلسلة التوريد المحلية خاصةً من خلال توفير والحفاظ على الموارد بالدولة عامةً، وخلا
 البشرية المؤهلة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المادية.

 .الانتهاء من إتاحة جميع الخدمات الحكومية من خلال المنصات الإلكترونية 
  خزين السلع تسمح بتالعمل على زيادة القدرة التخزينية لوزارة التموين والتجارة الداخلية كي

 شهور. 9-6الاستراتيجية لمدة من 
  ٍتنويع مصـــادر توريد الســـلع الاســـتراتيجية المســـتوردة بحيث تشـــمل بلدان متعددة من قارات

 مختلفة، مع تبني استراتيجية لإحلال الواردات من السلع الاستراتيجية.
 عات إحلال لمشرو  تعميق التصنيع المحلي، وتغذية الخريطة الاستثمارية المصرية بفرص

الواردات خاصـــــــة من المكونات الداخلة في التصـــــــنيع والمعدات والآلات، ووضـــــــع حوافز 
 استثمارية مناسبة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتنفيذ تلك المشروعات.

  ،زيادة الاستثمارات المنفذة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة من أجل تحسين أداء الأسواق
 سلة التوريد.وتطوير سل

 خاتمة:

-خلصت الورقة إلى أن معدلات النمو في قطاع التجارة الداخلية في مصر ستتأثر بجائحة كوفيد
في حال اســــــتمرار الأزمة إلى ســــــبتمبر تأثراً مشــــــابهاً لما مر به القطاع من قبل خلال الأزمة  19

، %2.2طــاع إلى عنــدمــا انخفض معــدل النمو الإجمــالي في الق 2007/2008المــاليــة العــالميــة 
وحقق قطاع تجارة الجملة والتجزئة العام نمواً سالباً. وفي حال استمرار الأزمة إلى ديسمبر فيتوقع 
أن يحقق القطاع نمواً صـــــــــــفرياً مشـــــــــــابهاً لما حدث إبان أزمة ثورة الخامس والعشـــــــــــرون من يناير 

2011. 

-فيدالأكثر تأثراً بجائحة كو وعلى مســـــتوى ســـــلســـــلة التوريد المحلية للغذاء، كان جانب الطلب هو 
أكثر من جانب العرض حتى وقت الدراسة. وفي حال استمرار الأزمة إلى سبتمبر فيتوقع أن  19

يتأثر كلا الجانبين في حال ازدياد أعداد الإصـــــــابة في المؤســـــــســـــــات العاملة في ســـــــلســـــــلة التوريد 
ي حدث تعطلًا كبيراً فالمحلية للغذاء. وفي حال اســــــــــــــتمرار الجائحة إلى ديســــــــــــــمبر فيتوقع أن ي

الأنشــــطة الإنتاجية على طول ســــلســــلة التوريد من المزرعة إلى المســــتهلك. كما يتوقع أن ينخفض 
 الطلب الفعال بالمجتمع إلى درجة تزيد من مستويات انعدام الأمن الغذائي أو انخفاض معدلاته.
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صــــابة، والإنفاق من أجل ومن التدخلات الضــــرورية أثناء الأزمة: العمل على منع تطور أعداد الإ
الحد من تفشـــــي الجائحة خلال ســـــلســـــلة التوريد بتضـــــافر جهود القطاع الخاص مع الدولة كشـــــرط 
لتخفيف الإجراءات الاحترازية، وتبني برامج لتحســين الممارســات الصــحية في المؤســســات الخدمية 

ادة ت الطبية، وزيوالإنتاجية، مع تشـــــــديد الرقابة على الأســـــــواق لضـــــــمان توفر الغذاء والمســـــــتلزما
تاحة فرص  المشتريات الحكومية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة على طول سلسلة التوريد، وا 
عمل مؤقتة للشــــــــباب في أجهزة الرقابة على الأســــــــواق مقابل أجر "خدمة عامة"، والاســــــــتمرار في 

ة، وطرح من الجائح تقديم حزم السياسات المالية والنقدية الداعمة لصمود القطاعات الأكثر تضرراً 
فرص مشــــروعات جديدة زراعية وصــــناعية وخدمية على طول ســــلســــلة التوريد في ريف الصــــعيد، 
والتنسيق بين المؤسسات الخدمية والإنتاجية ذات الأنشطة المشتركة لتعظيم الاستفادة من مواردهم 

 ومية.مات الحكالبشرية والمادية، والتوسع في استخدام البوابات الإلكترونية في تقديم الخد

ومن التدخلات الضرورية بعد الأزمة: تعظيم عوائد الإنفاق على الصحة والتأمين الصحي والتعليم 
الصــــناعي والتجاري والبحث العلمي والابتكار لجعل البيئة الاقتصــــادية والاجتماعية أكثر صــــموداً 

نويع التجارة الداخلية، وتفي مجابهة مثل تلك الأزمات، وزيادة الســــــــــــــعة التخزينية لوزارة التموين و 
مصــــادر التوريد للســــلع الاســــتراتيجية المســــتوردة مع تبني اســــتراتيجية لإحلال الواردات من الســــلع 
الاستراتيجية، وتعميق التصنيع المحلي خاصة للمكونات الداخلة في التصنيع المستوردة والمعدات 

 المحلية.  والآلات، وزيادة الاستثمارات المنفذة لتطوير سلسلة التوريد

إن الإنفاق على منع تفشـــــي الجائحة داخل المجتمع وقطاعاته الاقتصـــــادية ومنها ســـــلســـــلة التوريد 
  المحلية هو الخيار الأقل تكلفة.
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 (1ملحق )
 سياسات وزارة التموين والتجارة الداخلية لإدارة سلسلة التوريد خلال الجائحة

 التموين والتجارة الداخلية لشئون التموين ومنافذ تجارة التجزئة( مقابلة مع معاون وزير)
  2020مايو  13

فرضــــت وزارة التموين والتجارة الداخلية حالة اســــتنفار رقابي وتمويني مع بداية أعمال اللجنة العليا 
 لإدارة أزمة فيروس كورونا التي يترأســــــــها رئيس مجلس الوزراء، وبعضــــــــوية وزير التموين والتجارة
الداخلية. فتتابعت الحملات التفتيشــــــــية على الأســــــــواق لمتابعة الأســــــــعار، والتحقق من مدى توفر 
مســـــــتلزمات الوقاية الطبية، واتخاذ الإجراءات الرادعة للاحتكار أو حجب المنتجات غير المطابقة 
عن التداول التي تتضـــــــمن مصـــــــادرة المنتجات، وســـــــحب الرخصـــــــة التجارية، ومضـــــــاعفة الغرامة 

 ية، وتحويل جميع محاضر المخالفات إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ.المال

وتم العمل على توفير احتياطي آمن للســـــــــلع الاســـــــــتراتيجية لا يقل عن ثلاثة أشـــــــــهر، في ظل ما 
لوزارة التموين والتجـــارة الـــداخليـــة لهـــذا  2016مليـــار دولار عـــام  1.8وفرتـــه الحكومـــة من مبلغ 
طي الاســتراتيجي من زيوت الطعام على ســبيل المثال عن خمســة أشــهر، الغرض. فلا يقل الاحتيا

ومن القمح عن أربعة أشهر، ومن الأرز عن أربعة أشهر أيضاً والذي سيبدأ موسم التوريد المحلي 
مليون طن قمح من المزارعين حتى  2.3ســـبتمبر القادم. وقد اســـتقبلت صـــوامع الوزارة  15له في 
يوليو من العــام الجــاري ليصــــــــــــــــل إجمــالي المخزون  15لتوريــد إلى مــايو، ومتوقع أن يمتــد ا 13

مليون طن. وقد ساعد على سرعة معدلات "تشوين" القمح عمل المديريات على  3.6المحلي إلى 
ســاعة من الاســتلام. كما عملت  48فترتين صــباحية ومســائية، ودفع المســتحقات للمزارعين خلال 

من اللحوم البرازيلي والســــــــــــــوداني ومن اللحوم المجمدة  الوزارة على توفير احتياطي اســــــــــــــتراتيجي
شــهور. وقد أدى الاحتياطي الحكومي من الســلع الاســتراتيجية إلى اســتقرار  6والدواجن تكفي لمدة 

  السوق وقت الجائحة، وتحقيق الوفرة.

 ،وعقد الوزير اجتماعات مع ممثلين لســـلســـلة التوريد المحلية، للوقوف على اســـتعداداتهم لرمضـــان
وتم التحقق من أن خامات ومســــــتلزمات الإنتاج متوفرة، وتكفي حتى عيد الأضــــــحى المبارك. وتم 
التأكيد على ضــرورة عدم وجود "أرفف" فارغة في الســلاســل التجارية من أي ســلعة، لتأكيد "الوفرة" 

مبدأ لللمســـتهلكين، والحد من ميل المســـتهلك "الغريزي" إلى التخزين في وقت الأزمة، وذلك إرســـاءً 
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"توفير الســلع مقدمع على ســعرها"، فالوفرة والإتاحة هما عنصــران أســاســيان لاســتقرار الأســواق. كما 
تم العمل على ضــمان ســهولة حركة التوزيع على طول ســلســلة التوريد من خلال انتظام العمل في 

مجمع  1259منفـــــذ "جمعيتي"،  4700ألف بـــــدال تمويني "محلات البقـــــالـــــة التموينيـــــة"،  33
مقر وفرع للســـــــــلســـــــــلة التجارية. وتم انتظام صـــــــــرف  600تهلاكي، بالإضـــــــــافة إلى أكثر من اســـــــــ

مليون بطاقة  22مليون مواطن مســــــــــــــتفيد من الدعم التمويني ) 64الحصــــــــــــــص التموينية لنحو 
مليون مواطن داخــل  72مليون رغيف لنحو  270-250ألف مخبز لإنتــاج  30تموين(. وأنتظم 

حصــــــــــــــة إضــــــــــــــافية من الدقيق في كل مخبز،  2-1مل على توفر مظلة منظومة الخبز. وتم الع
 أيام في كل مطحن للدقيق.  5وكذلك وجود احتياطي 

وقد ســــــــاعد في تحقيق الوفرة للمســــــــتهلكين اســــــــتثناء جمع محال البقالة والســــــــوبر ماركت والطيور 
ال اليوم. و والجزارة من تطبيق مواعيد الحظر. كما سُمح للمطاعم بتقديم خدمة التوصيل للمنازل ط

كما اســــتثنيت ســــيارات الســــلع الغذائية من الالتزام بمواعيد الحظر أيضــــاً، وخصــــصــــت لها حارات 
مرورية في الكمائن. وقد ســـــــــــــــاهم ذلك في تحقيق انســــــــــــــيابية التوريد، ووفرة في المعروض. كما 

أو  ةكترونية، ويمكن من خلالها للمواطن استخراج بطاقة تموين جديدلأصبحت مكاتب التموين الإ
 بدل فاقد أو تالف.

وتم التعاون مع مشــــــــــروع تحيا مصــــــــــر، ومشــــــــــروعات شــــــــــباب الخريجين في توفير المنافذ الثابتة 
والمتحركة المرتكزة في عواصـم المحافظات لضـمان التدفق السـلعي المباشـر إلى المسـتهلكين. كما 

المختص  وزير المحافظتم تكليف مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات بالتعاون مع ال
في تحديد جميع الاحتياجات التموينية لكل محافظة. وتحديد الأماكن التي تم عزلها بسبب انتشار 
الجائحة بها، وضـــــــمان أن جميع احتياجات المناطق المعزولة متوفرة داخلها، وا عطاء منافذ الخبز 

 طق المعزولة. وعلىوالبدالين حصــــص إضــــافية حتى لا يضــــطر الســــكان إلى الخروج خارج المنا
الرغم من أن مصــر تســتورد النســب الأكبر من احتياجاتها من الزيت، والقمح، واللحوم الحمراء إلا 
أن الوزارة لديها عقود لتأمين الاحتياجات منها، وكذلك تعمل على تنويع بلدان المنشأ الموردة لتلك 

 ائحة.السلع حتى يُمكن إدارة الأزمة في حال تأثر تلك البلدان بالج

  



 على زين العابديند.                                                                        المجلة المصرية للتنمية والتخطيط 

 224 

 (2ملحق )
 مدى تأثر عمليات التسجيل التجاري 

 مقابلة مع نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية()
  2020مايو  14

 2008لســــنة  354رقم  بالقرار الجمهوري  جهاز تنمية التجارة الداخليةأنشــــأت الحكومة المصــــرية 
  لغ عدديب .(2008مكرر،  51)الجريدة الرســــــــــــــمية العدد لإدارة شــــــــــــــئون التجارة الداخلية بالدولة 

رئيسي في جميع   بمكت 99نحو  ريةنلجمهء اة في جميع أنحارلمنتشالتجاري السجل ا بمكات
لاقتصادية  ابالهيئة  بمكت، ولتجاريةاف ربالغ باً ملحقاً مكت 17، بالإضــافة إلى ريةنلجمهء اأنحا
ســجل والآن تتاح خدمة ال. وعهاروف للاســتثمارلعامة املحقة بالهيئة  بمكات 10و. سينلسالقناة 

وتوجد بالجهاز  (.2020التجارى من بوابة الخدمات الحكومية )وزارة التموين والتجارة الداخلية، 
إدارات أخرى تتعلق أعمالها بالعلامات التجارية، والاســـــــــتثمارات في قطاع الأراضـــــــــي. وقد تأثرت 

لمال، س اأعمال الجهاز في بداية الأزمة، فتعطلت أعمال التســـــجيل والرهن والتأشـــــير )إضـــــافة لرأ
..(. وانخفضــت القوى العاملة بالجهاز نتيجة ارتفاع .إضــافة شــريك، مســتخرج من الســجل التجاري 

 11عدد حالات الأمراض المزمنة، ولكبر أعمار العاملين بالجهاز. وطالب المطورون لأكثر من 
محافظة أن يتم تأجيل ســــــــــــــداد حق الانتفاع لمدة ثلاثة أشــــــــــــــهر نتيجة تعطل  18مشــــــــــــــروعاً في 

مايو العودة لأداء الخدمات بقوة العمل  10لأعمال. وبدأت مكاتب التســـــــجيل التجاري اعتباراً من ا
من خــدمــاتــه عبر الإنترنــت.  %75الكــاملــة دون تعليق أيــة خــدمــات. ويعمــل الجهــاز على تقــديم 

ويقوم الجهاز بإغلاق أي مكتب للتســــــــجيل التجاري في المناطق التي ظهرت بها حالات إصــــــــابة 
 يوماً. 14ة لمدة بالجائح

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
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 (3ملحق )
 دور مديريات التموين والتجارة الداخلية في ضبط الأسواق

 )مقابلة تليفونية مع معاون مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية(
 2020أبريل  20

ــــذ "نوة التنين" في  ــــدأت الأزمــــة من ــــ 12ب اطي مــــارس، والتي تم فيهــــا الحرص على توفير احتي
اســــــتراتيجي تحســــــباً لانقطاع التوريد في حال مرور البلاد بأي أزمة. فأنتجت المطاحن "حصــــــص 

أيام، وكل مطحن يعطى المخابز حصــــــة مزايدة  3-2مزايدة" حتى يكون لدي كل مطحن رصــــــيد 
أيام أيضـــاً في أثناء الأزمات غير المتوقعة. وقامت المجمعات الاســـتهلاكية بدورها في  3-2لمدة 
 %30المنتجات بالكميات والجودة والأســـعار المناســـبة، وتوفير الســـلع بأســـعار تنافســـية تقل  توفير

عن السوق، وهذا الدور أعطى ثقة للمواطن بتوفر السلع، وردع المحتكرين عن فرض أسعار غير 
حقيقية. كما ألزمت مديريات التموين التجار بالإعلان عن ســــــــــــــعر المُنتج، ولا يتعارض ذلك مع 

الســــوق الحر الذي لا تُفرض فيه الدولة أســــعاراً محددة. كما تم فتح باب توريد الموســــم ســــياســــات 
الجديد من القمح المحلي. ويوجد لدى المديرية مخزون لحم يكفي لما بعد العيد الكبير، مع تحرير 
تعاقدات مع مصــــــادر متنوعة لتوفير كميات ونوعيات محددة من الســــــلع الاســــــتراتيجية، وضــــــمان 

 طوال العام.توريدها 

جنيه  100-90 حواليكما عرضت المجمعات الاستهلاكية لحوم برازيلي وسوداني بأسعار بلغت 
أســـعار تنافســـية، وهو ما أدى إلى تحكم في أســـعار الســـوق في محلات الجزارة. وســـاعد في  وهي

الــذي ينص على إلزام كــافــة نقــاط العرض والبيع  2017لعــام  330ذلــك قرار وزير التموين رقم 
للمســـتهلك النهائي بالبيع بالســـعر المُعلن، مع حذر تداول الســـلع والمواد مجهولة المصـــدر. كما تم 
توفير المنتجات بكميات كافية في المجمعات الاســـتهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية. 

ت التفتيشية ، والكمامات في الأسواق من خلال الحملا%70كما تم ضمان توفر الكحول الإيثيلي 
التي تعــاونــت فيهــا هيئــات متعــددة من وزارات مختلفــة. ونظراً لانخفــاض أعــداد الموظفين بمــديريــة 
التموين ســـــــــــــواء لندرة أعدادهم في الأســـــــــــــاس أو نتيجة لتطبيق قرار رئيس الوزراء بتخفيض أعداد 

ة ين والتجار الأمراض المزمنة، تعاونت مديرية التمو  وذوي العاملين ومنح أجازات لكبار الســــــــــــــن، 
دارة التفتيش الصـــــــــــــيدلي،  الداخلية بالإســـــــــــــكندرية مع مديرية الطب البيطري، ووزارة الصـــــــــــــحة، وا 
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ومصـــلحة الرقابة الإدارية، مباحث التموين، جهاز حماية المســـتهلك، وأحياناً من مصـــلحة التهرب 
ال في ح الضــــــــــريبي، إدارات الأحياء التابعة للمحافظة، وشــــــــــرطة المرافق. ويتم مصــــــــــادرة المنتج

ضـــــبطها في مخازن غير مرخصـــــة. ومن أنواع المخالفات التي تم رصـــــدها: بيع الكحول الميثيلي 
على  19-كإيثانول، وبيع كمامات مجهولة المصـــــــــــــدر. ومن الدروس المســـــــــــــتفادة من أزمة كوفيد

 مستوى مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية: 

 ، مع زيادة سعة المخازن.العمل على زيادة المخزون الاستراتيجي -
تدعيم التصـــــنيع المحلي بالتنســـــيق مع الوزارات والهيئات ذات الصـــــلة، مع زيادة الاعتماد  -

 على التوريد المحلي.
اســــــــــــــتكمال التحول الرقمي الذي مكن مكاتب التموين من العمل آلياً وقت الجائحة لتمكن  -

لتموين. وقــد منع ذلــك المواطنين من اســــــــــــــتخراج بــدل فــاقــد وتــالف من المنزل لبطــاقــة ا
التكدس، وســـاعد كذلك في تنقية قواعد البيانات من غير المســـتحقين للدعم أو ممن ســـقط 

 عنهم الدعم بالوفاة على سبيل المثال.
التعاون مع الهيئات والشــــــــــركات على مســــــــــتوى الوزارة الواحدة، مثل التعاون بين المديرية  -

شـــــــركة. وكذا التشـــــــبيك مع  34ف من والشـــــــركة القابضـــــــة للصـــــــناعات الغذائية التي تتأل
ريجين الخالهيئات بالوزارات الأخرى لتعويض نقص العمالة، وكذلك الاســــــــــتعانة بشــــــــــباب 

 شهرياً. 750 حواليالذين يقومون بتأدية الخدمة العامة مقابل مكافأة تبلغ 
توسيع دائرة الضمان الاجتماعي لتشمل من هم ليسوا مستفيدين من الدعم التمويني، كما  -

 و معمول به في برنامج كفالة وكرامة خاصةً للعمالة الموسمية التي تأثرت أعمالهم.ه
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 (4ملحق )
 تحليل جانبي العرض والطلب في المصانع كبيرة السعة لإنتاج الجبن

)شركتان لإنتاج منتجات الألبان أحدهما بالصالحية الجديدة محافظة الإسماعيلية، والأخرى بمركز  
 ة بمحافظة القليوبية(القناطر الخيري
 2020مايو  12

مطبوخ، الثلاجة(، والجبن ال -الشـــــــركتان محل الدراســـــــة ينتجان الجبن الأبيض نباتي الدهن )الفيتا
والموزاريلا، وتنفرد الشــــــــــــركة الثانية بإنتاج الجبن الجاف ونصــــــــــــف الجاف أيضــــــــــــاً مثل )الجودة، 

تين الشــــــركتين مشــــــكلة ارتفاع أســــــعار بعض والايدام، والامنتال(. وتواجه إدارة المشــــــتريات في ها
مكونات الإنتاج التي ليس لها بديل محلى مثل مادة "جلوكونو دلتا لاكتون" المســتخدمة في إعطاء 
الطعم المميز للجبن الفيتا، والمواد الحافظة مثل ســــــــوربات البوتاســــــــيوم، وغيرها من المســــــــتلزمات 

ن كانت الكميات متوفرة.المســــــتوردة )مثل المنافح الميكروبية، البادئات،   ملح الليمون، وغيرها(، وا 
ويتوقع في حال اســـــتمرار الأزمة إلى شـــــهر ســـــبتمبر أن تظهر أزمات في الإنتاج لعدم توفر بديل 

التي لها بديل محلي فانخفضـــــــت أســـــــعارها  -بخلاف اللبن الخام–محلى. أما مســـــــتلزمات الإنتاج 
لمصـــــــــــــــانع الكبرى التي ظهرت بها حالات نتيجة انخفاض الطلب عليها في ظل غلق عدد من ا

في العاشــر من رمضــان، والســادس من أكتوبر. أما اللبن الخام فأصــبح بديلًا  19-إصــابة بكوفيد
للألبان المجففة التي يعتمد عليها إنتاج الشركات الكبرى، فارتفعت أسعاره نتيجة مزاحمة الشركات 

 .الكبرى الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول عليه

فقط من طاقتها التشـــــغيلية "المعتادة"، لأســـــباب  %75-50وتعمل المصـــــانع محل الدراســـــة بنحو 
 متعددة:

 إما لانخفاض الوارد من الصين من مكونات أولية لازمة للتصنيع. -
التوقف الكلي أو الجزئي للصــــــــادرات خاصــــــــةً في حالة إن كان المســــــــتورد أو الوكيل في  -

، والذين يقومون بتوريد المنتج إلى Food service الخارج يعمل في الخدمات الغذائية
المطاعم والفنادق التي تأثرت أعمالها بشـــــــــــــــدة وقت الجائحة، وذلك بخلاف مراكز البيع 

 الذين تأثروا إيجاباً بالجائحة.  Retailersالمباشر للمستهلك 
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في  ةانخفاض الطلب المحلي نتيجة تأثر قطاع الســــــياحة، وتأثر المنشــــــآت المحلية العامل -
 الخدمات الغذائية، والتي تورد منتجاتها إلى الفنادق والمطاعم.

كما انخفض الطلب المحلي خاصةً في الصعيد، نتيجة تأثر دخل العمالة الموسمية الذين  -
فقدوا أعمالهم، والذين كانوا يُقبلون على اســــــــــــــتهلاك أنماط محددة من الجبن مثل "الأوزان 

 تناسب مع دخولهم المنخفضة.جم" التي ت 250التسويقية من فئة 
انخفاض الطاقة التشـــــــــــغيلية نتيجة انخفاض قوة العمل بعد إعطاء إجازات لكبار الســـــــــــن،  -

وذوي الأمراض المزمنة اســــــــــــــتجابة لقرار رئيس الوزراء، وقد بلغت نســــــــــــــبتهم في بعض 
من قوة العمل. كما اتبعت بعض الشــــــــركات ســــــــياســــــــة اســــــــتبعاد جميع  %25المصــــــــانع 

 رى التي ظهرت بها حالات إصابة كإجراء احترازي داخلي.العاملين من الق

وتعتمد المصـــــانع حالياً على الســـــوق المحلي ســـــواء في جلب المكونات أو في بيع المنتجات على 
والتي كـــان الاعتمـــاد الأكبر على مســــــــــــــتلزمـــات الإنتـــاج  19-عكس الفترة مـــا قبـــل أزمـــة كوفيـــد

من حجم المبيعات في الشــــــركتين محل  %80-30المســــــتوردة، وكان ســــــوق التصــــــدير يمثل من 
 الدراسة.
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 (5ملحق )
 تحليل جانبي العرض والطلب في المشروعات الصغيرة المنتجة للجبن

 )مشروعان لإنتاج الجبن الرومي والدمياطي أحدهما بمحافظة البحيرة، والأخرى في محافظة الغربية( 
 2020مايو  12

ل على اللبن الخام من المزارعين أو من مراكز زادت المنافســــــة مع الشــــــركات الكبرى في الحصــــــو 
 5.75-5.5التجميع، وأدى ذلك إلى زيادة أســـــــــعار اللبن البقري المورد إلى المعامل ليصـــــــــل إلى 

جنيهات للكيلو في الغربية والبحيرة،  5.0-4.75نسبة دسم( بعدما كان ثمنه  %4.3-4.2جنيه )
ن كان ارتفاع الأســــــــعار في بداية الصــــــــيف أمر متو  قع في حالة الألبان الخام لنقص المعروض وا 

عند انتهاء موســم الحليب. وتواجه المصــانع الصــغيرة الآن مشــكلة نقص الطلب، فانخفضــت نســبة 
فقط من الإنتاج، وســــــط إحجام كثير  %10الجبن الرومي الموجه إلى الثلاجات لتصــــــبح أقل من 

تج ياســــية المصــــرية، وبيعهم المنمن المصــــنعين عن التخزين لمدة ســــتة أشــــهر وفقاً للمواصــــفة الق
طازجاً دون تســــويته، وذلك رغبة منهم في الحصــــول على ســــيولة نظير بيع المنتج غير المســــوى، 

 وسيؤدي ذلك إلى نقص المعروض من الجبن الرومي العام القادم، وارتفاع أسعاره.

اص من طرد )الطرد أربع أقر  500طرد إلى  5000كمـا انخفض الإنتـاج الســــــــــــــنوي المتوقع من 
كجم في المتوســــــــــــــط(، وذلك نظراً لانخفاض كميات اللبن الوارد الذي زاد  13الجبن، كل قرص 

طن جبن/يوم في المتوســـط  3-2الطلب عليه من الشـــركات الكبرى، ومن ثم انخفض الإنتاج من 
 طن. 0.5إلى أقل من 
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 (6ملحق )
 لألبان والعصائرتحليل جانبي العرض والطلب في المصانع كبيرة السعة لإنتاج ا

 السادس من أكتوبر( -شركة كبرى لمنتجات الألبان والعصائر)
 2020مايو  16

لم تتأثر الكميات أو أســــعار مســــتلزمات الإنتاج تأثراً معنوياً نتيجة الحظر لاســــتمرار عمل الموانئ 
 800والجمارك. وكذلك الحال لم يتأثر المعروض من اللبن الخام الذي تســـــــتلم الشـــــــركة منه نحو 

ن كان هناك تخوف من ارتفاع أســـــــــعار  طن يومياً من مزارع مختلفة على مســـــــــتوى الجمهورية. وا 
المســـــتلزمات نتيجة توقعات بارتفاع أســـــعار الصـــــرف في الفترة القادمة نتيجة انخفاض الاحتياطي 
برام  الاســــــــــتراتيجي من الدولار، وهو ما أدى إلى شــــــــــراء الشــــــــــركة المســــــــــتلزمات بكميات كبيرة، وا 

 اقدات مع الموردين.التع

وتًصــدر الشــركة إلى ليبيا كأحد أســواقها الرئيســية، ولم يحدث تأثر يُذكر في حجم الصــادرات إليها 
مللى وجميع  250حتى وقت الدراسة. أما السوق المحلي، فقد انخفض الطلب على العبوات سعة 

وميل المســـتهلكين بشـــدة بعد فرض الحظر  Single-serveالمنتجات ذات الاســـتخدام لمرة واحدة 
مثل المنتجات ســـــعة اللتر. وقد  Multi-serveإلى اســـــتهلاك المنتجات التي تســـــتخدم عدة مرات 

للألبان. وكذلك فإن زيادة الطلب  %40للعصـــائر، و %50أدى ذلك إلى انخفاض الإنتاج بنســـبة 
ن لكميات لكيعلى المنتجات ذات الأحجام الأكبر في بداية الجائحة لم يســـتمر نظراً لشـــراء المســـته

كبيرة، وســــــــــــــرعان ما عاد الطلب إلى معدلاته الطبيعية. وهو الأمر الذي يعنى انخفاض الطاقة 
 ، وانخفاض المبيعات والتدفق النقدي للشركة بنفس النسبة. %50إلى  40التشغيلية بنسبة من 

ها العودة يوتتوقع الشركة إن استمر الطلب المنخفض خلال فترة الصيف، وأثناء الفترة المفترض ف
إلى المدارس أن تتعرض لأزمة مالية كبيرة لأن تلك الفترات هي التي تُعول عليها الشــــــــــــــركة في 

 تحقيق أرباحها. وتأمل الشركة عودة الحياة الاقتصادية إلى مجراها المعتاد.
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 (7ملحق )
 استقرار سلسلة توريد الغذاء لتجار الجملة والتجزئة

 جسر السويس، محافظة القاهرة( -الغذائية شركة استيراد وتوريد المنتجات)
 2020مايو  12

، الزبدة )من أيرلندا، Corned beef، نيوزلندي(، كورند بيف أســتراليتتعامل الشــركة في اللحوم )
وأحياناً مســــتوردين محليين(، الجبن الدنماركي )الشــــيدر، الريكفورد، الفلمنج(. وجميع بلدان المنشــــأ 

ن  19-ار شـــديدة لجائحة كوفيدالمذكورة لم تتعرض إلى آث حتى الآن. ولم تتأثر عملية الشـــحن، وا 
كانت عمليات التحويل أبطأ من المعتاد نظراً لانخفاض وقت العمل، وقد لا يصــــــــــــــل التحويل في 

صــــــــــــباحاً إلى الواحدة  9نفس اليوم. وقد أدى تقليص وقت أداء الخدمات الحكومية ليصــــــــــــبح من 
لات المالية في البنوك. كما أدى قرار البنك المركزي بوضـــع حد ظهراً فقط إلى تقييد بعض المعام

ن كانت لم تظهر  للســـــحب اليومي للنقود ســـــواء للأفراد أو الشـــــركات إلى تقليل نســـــبي للســـــيولة، وا 
أزمة نتيجة الســــماح بالتعامل بالشــــيكات أو التحويلات من حســــاب الشــــركة إلى عملائها ومورديها 

الداخلي لنقل المنتجات الواردة من الموانئ البحرية إلى مخازنها لم  وموظفيها. كما أن عملية النقل
تتأثر لأن السيارات معها تصريح للسير وقت الحظر. وتتمتع جميع المواد الغذائية التي تستوردها 
الشــــركة بالإعفاء من ضــــريبة القيمة المضــــافة ما عدا المســــليات، والياميش، والكاجو، وغيرها من 

غير الأســاســية. وقد طبقت الشــركة ســياســة التناوب بين العاملين في بداية الأزمة، المواد الغذائية 
 ومع استمرار الأزمة قررت الإدارة انتظام حضور جميع العاملين، والعمل بالوقت الكامل.

من المعتاد أن يبدأ موســــــم رمضــــــان على المســــــتوى اللوجســــــتي في مثل هذه الشــــــركات ابتداء من 
هيز الكميات المتوقع اســـتهلاكها في رمضـــان. وقد انتابت المســـتهلكين في رجب، فيتم اســـتيراد وتج

الثلث الأخير من مارس الماضــي حالة من الذعر بعد بدء فرض الإجراءات الاحترازية، فبدأوا في 
التوافد مبكراً إلى الأســــواق لســــحب منتجات غذائية تكفيهم خلال الأزمة. ومن هنا فوجئت ســــلســــلة 

وفيره للبيع في رمضان بدأ استنفاذه من المستهلكين في نهاية رجب. ولكن لأن التوريد بأن ما تم ت
ما تم شــــراءه من المســــتهلكين يفوق حاجتهم، أصــــبح الطلب في الموســــم أقل من المتوقع، خاصــــةً 
عندما اســـــــتشـــــــعر المســـــــتهلكون بعدم وجود أزمة، ورأوا أن المنتجات الغذائية الأســـــــاســـــــية متوفرة، 

لشــــراء المزيد. وربما تســــبب في ذلك، اتجاه المنتجين إلى زيادة إنتاجهم، فزاد فأحجموا عن التدافع 



 على زين العابديند.                                                                        المجلة المصرية للتنمية والتخطيط 

 232 

العرض، وسادت حالة من الاطمئنان في الأسواق. كما ساهمت مبادرة "تحيا مصر" لتقديم كراتين 
رمضــــــان كمســــــئولية مجتمعية من ســــــلســــــلة التوريد بأســــــعار مدعمة للمواطنين إلى زيادة اطمئنان 

ول المنخفضــــــــــــة. وفي نفس الوقت، اســــــــــــتفادت مراكز التســــــــــــويق الكبرى من الدخ ذوي المواطنين 
الاســــــــــــــتجابة للمبادرة، ونجحت في تحقيق أرباحاً من بيع منتجات "الدرجة الثانية" ذات العلامات 

 التجارية غير المعروفة الأرخص سعراً. 

مطاعم، والذين وال كانت أكثر الفئات التي تأثرت سلباً في سلسلة توريد الغذاء هم موردي الفنادق
قاموا بإرجاع ما تم شراؤه إلى شركات الاستيراد مرة أخرى. ولم تتأثر شركات استيراد الأغذية بتلك 
المرتجعات نظراً لزيادة الطلب من عملائهم الأخرين الذين حققوا أرباحاً من الجائحة ممثلين في: 

الهايبر ماركتس، وتجار  أو Key accountsتجار التجزئة ومحلات البقالة، والحسابات الرئيسية 
الجملة. وجميع هذه الفئات الثلاث تأثرت مبيعاتها إيجاباً بالجائحة دون الحاجة إلى أنشطة ترويجية، 

 وقد تبين ذلك من طريقة دفعهم المنتظمة، وانخفاض مرتجعاتهم.

جائحة الوفي ظل ذلك تتوقع شـــــــركة اســـــــتيراد الأغذية عدم وجود تأثير ســـــــلبي في حال اســـــــتمرار 
لا توجد إجراءات تضــييق من الحكومة في إجراءات الاســتيراد والموانئ والتحويلات البنكية.  طالما

أما في حال تشديد الحكومة من الإجراءات الاحترازية أكثر من ذلك، فسيتأثر قطاع استيراد المواد 
بر، ســتزيد حالات إذا اســتمرت الجائحة إلى ســبتم 19-الغذائية. ومع تزايد حالات الإصــابة بكوفيد

إغلاق الأعمال، ومن ثم يزيد تسريح العمالة، فتنخفض القوة الشرائية، فيقل الطلب على المنتجات 
 الغذائية. 

  


